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تمهيد

1

»نعــم إنــيّ أعــرف جــواب الســؤال هــذا! ســأرفع يــديّ لأجيــب! لكــن..! قــد تكــون إجابــي غــر 
صائبــةِ، أو ربّّمــا ركيكــة. لا لا لــن أجيــب! أفُضّــل أن أبقــى صامتــًا...«.

صــراعٌ داخلــيٌّ واحــد مــن تلــك الصراعــات اليوميــّة الــي يعيشــها الطفــل الخجــول، حيــث يأســر 
نفســه الشــغوفة خلف قضبان هذه المشــكلة من دون أن يشــعر، وشــيئًا فشــيئًا يقضي على كلّ 
طاقــةٍ أودعهــا الله فيــه. الخجــل ضعــفٌ بــكلّ أشــكاله، و الكثــر مــن أطفالنــا يعانــون مــن الخجــل 
ويتجاهــل الأهــل ســبل العــاج ممـّـا يــؤدّي هــذا للوقــوف في طريــق نمــوّ شــخصيّتهم ليصبحــوا 

فاعلــن في المجتمــع.

نحــن، كقــادة وقائــدات، كلّنــا مســؤولون عــن المســاهمة لنصنــع جيــاً مهــدويًّاًّ قــويّ الفكــر والإيمــان 
والشــخصيّة، فالمؤمــن القــويّ خــرٌ مــن المؤمــن الضعيف.

وفي هــذه النشــرة نحــاول الإطــال علــى هــذه المشــكلة، لكونهــا منتشــرةً بــن أطفالنــا، والإجابــة علــى 
مــا يلــي:
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 الخجــل حالــةٌ نفســيّةٌ تصيــب الإنســان الــذي يشــعر بضعــفٍ في شــخصيّته، وبعــدم قدرتــه علــى مواجهــة 
الغــرباء عــن عالمــه.

ــا، ويــزداد تطورّهــا في شــخصيّة الطفــل حــىّ تصبــح مشــكلةً   وتظهــر هــذه الحالــة في عمــر الســنتين تقريبً
تــرز عندمــا نطلــب مــن الطفــل أن يــؤدّيَ عمــاً، فينســحب في الوقــت الحــرجِ تاركًا وراءه كلّ شــيءٍ إمّــا 

خوفًــا أو غــر ذلــك.

أولًا: ما هو الخجل؟
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ثانيًا: حياء أم خجل؟ 

      عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: عــن رســول  الله )صلّــى الله عليــه وآلــه(: »الحيــاء علــى وجهــين، 
فمنــه الضّعــف ومنــه قــوّة وإيمــان«.

      فالحيــاء هــو أســاس الديــن و هــو يصــدّ عــن فعــل القبيــح و هــو ممــدوح أيضًــا، أمّــا الخجــل فمذمــومٌ وهــو 
مــن الحيــاء المفــرِط أو حيــاء الضعــف.
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ثالثًا: علامات الخجل

من الناحية البيولوجيّة: )أي ما يظهر في جسد الطفل وتحركاته أمامنا(أ

احمــرار الوجــه والأذنــين: خاصّــةً عنــد التواجــد بــين جمــعٍ . 	
مــن الغــرباء أو الأقــرباء.

اضطــرابٌ في النطــق: حيــث لا تخــرج الكلمــات واضحــةً . 	
مــن فمــه.

الارتبــاك: عــدم التــوازن والتماســك أمــام الآخريــن، بحيــث . 	
لا يبــدو مرتاحًــا ولا مســتقراً.

التعــرُّق: وبالإمــكان ماحظــة ذلــك خاصّــةً علــى الجبهــة . 	
والجبينــين.

الشــهيق . 	 ســرعةُ  فتزيــد  التنفســيّ:  الجهــاز  في  اضطــرابٌ 
لديــه. والزفــر 

6. ارتجافُ الأصابع: فا يستطيع أن يمسك بشيءٍ بشكلٍ متوازن.
تســمع صــوتَ ضــرباتٍ أذُنـَـك عليــه،  مــن صــدره ووضعــت  اقتََربــت  فلــو  القلــب:   7. زيادة ضــربات 

 القلب السريعة.
8. الحديث بصوتٍ خافتٍ: بحيث نطلب منه أحيانًًا رفع صوته لكي نسمعَه عندما يتكلّم.
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من الناحية الإجتماعيّة: )ونعي بها عاقاته بالآخرين(ج

عدم المشاركة في المظاهر العامّة: كالاحتفالات والنشاطات الجماعيّة.. 	
عدم الذهاب لزيارة الأقارب: فإنه يفضّل غرفته على أن يذهب لماقاة الآخرين.. 	
التواري عن الأنظار: إذا زار أحدُهم منزله. . 	
الرسوب في الامتحان الشفويّ: نتيجة للخجل عند الإجابة، وضعف الثقة بالنفس.. 	
الرد على الأسئلة المطلوبة منه بشكلٍ مختصرٍ: نعم أو لا، مظهراً عدم تجاوبه مع الآخرين.                                                     . 	

من الناحية النفسيّة: )أي ما يعانيه في داخل نفسه(ب

ــا مــن  . 	 النســيان: بمجــرّد أن تطلــب منــه القيــام بالتســميع الشــفهيّ أمــام زمائــه، فإنــّه ينســى قــدراً مهمًّ
المعلومــات. 

الانطواء وإيثار العزلة: فلو طلُب منه اللعب مع الآخرين يفضّل الجلوس وحيدًا مُنعزلًا.. 	
التَردّد: ليس لديه قرارٌ ثابتٌ تجاه ما يختاره.. 	
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رابعًا: هل من أسباب وراء الخجل؟

من الناحية التربويّة:أ

النقــد والتوبيــخ الــذي يتعــرّض لــه الطفــل باســتمرار، مــن قبــل المســؤولين عــن تربيتــه، فيصبــح جبــانًًا، . 	
خائفًــا، وخجــولًا.

منع الطفل من إبداء رأيه أمام الآخرين، وإلزامُه الصمت الدائم.. 	
التدليل المفرط، من قبل )الأهل، المعلّم في المدرسة، القائد الكشفيّ...(.. 	
الحمايــة المفرطــة والخانقــة، وذلــك مــن قبــل الأهــل اعتقــادًا منهــم أنّ الطفــل لا يســتطيع الاعتمــاد علــى . 	

نفســه مطلقًــا، ممــا يولــّد لديــه الخــوف مــن الدخــول في أيّ أمــر.
عدم احتَرام مبادراتِ الطفل الفرديةّ.. 	
عــدم وجــود سياســة تعــاطٍ واحــدةٍ مــع الطفــل أثنــاء التَربيــة، كالحــزم الكثــر ثمّ التســاهل، والعطــف الزائــد . 6

ثمّ عــدم الاهتمــام.
التهديــد بالعقــاب الــذي يتعــرّض لــه الطفــل، مِــراراً، دون تنفيــذ ذلــك، فيســتجيب الطفــل للتهديــد . 7

بالخــوف والجـُـن الدائــم.
زرع الخــوف مــن الآخريــن في نفــس الطفــل، تخويفــه في بعــض الحــالات، أو ماحظتــه أنّ مَــن حولــه . 8

يخافــون.
الافتقار إلى الأمن والأمان، سببه الجوّ العائليّ المضطرب، مماّ يؤدّي إلى عدم وجود الطمأنينة لديه.. 	
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من الناحية البيولوجيّة:ب

أن يكون الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصّة.. 	
وجود صعوبات تعلميّة لدى الطفل )صعوبات في النطق أو ضعف في التَركيز و الاستيعاب(.. 	
أن يكون الخجل نتيجة وراثيّة.. 	

من الناحية الاجتماعيّة:ج

افتقار الطفل إلى وجود أصدقاء في حياته أو على الأقلّ صديقٍ واحد.. 	
الاستهزاء بمشاعره، وإغاظته وتعرّضه للسخرية بشكل متكرّر من قبل المحيط الخارجيّ.. 	
محاولــة الآخريــن )الأهــل، القــادة الكشــفيين، المشــرفين...( تحقيــق ذواتهــم عــر الطفــل، وذلــك عــر  إبــراز . 	

شــخصيتهم علــى حســاب شــخصيّة الطفــل.



بالطبع، فإن لهذه المشكلة النفسيّة آثاراً، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي:

خامسًا: ألا يوجد آثار سلبيّة، وإيجابيّة للخجل؟
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على المستوى النفسي والحركي:أ

 العجز النفسيّ: نتيجة خوفه من الإخفاق، والشكّ، والنفور من الآخرين، وعدم الثقة.. 	
 عقدة الدونيّة التي تَسري إليه شيئًا فشيئًا.. 	
 العدوانيّة: يكسر، يضرب، يحقد، .... 	
 الكذب: يهرب من الصراحة.. 	
 الحرمان من فرص النموّ والتعبر عن الذات.. 	
 الإحباط: ويبقى دائمًا متشائمًا.. 6
 الانطواء الشديد والعزلة وانعدام الأصدقاء.. 7
 الانفراد بالنفس لفتَرات طويلةٍ لحجةٍ ما.. 8
اضطراباتٌ في الحواس والنطق والذاكرة.. 	

تأتأةٌ في الكام ولجلجة.. 		
عدم نضوج الشخصيّة.. 		

أبرز الآثار التي يتعرّض لها الطفل على المستوى النفسيّ والحركيّ، والمستوى الاجتماعيّ:

الآثار السلبيّة للخجل
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على المستوى الاجتماعيّ:ب
الارتباك أمام الآخرين، وعدم الراعة، ومحدوديةّ اللغة.. 	
عــدم اســتطاعة الطفــل متابعــة دراســته، والحرمــان مــن التعلــّم: عــن الصــادق )عليــه الســام(: »مــن رقَّ . 	

وجهــه رقَّ علمــه«1، وهنــا إشــارة إلى أن الخجــل في طلــب العلــم يحرمــه مــن التعلــم.
القصور الشديد في العاقات الاجتماعيّة.. 	
الحرمــان مــن الــرزق بســبب قلّــة التعامــل مــع النــاس: عــن الإمــام علــي )عليــه الســام(: »الحيــاء يمنــح . 	

الــرزق«2، ومعلــوم أنّ المقصــود هــو الحيــاء الــذي يصــل إلى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الخجــل.
الخــوف مــن قــول الحــقّ: عــن الإمــام علــي )عليــه الســام(: »مــن اســتحيا مــن قــول الحــقّ فهــو . 	

الأحمــق«3.  

الأمين، هيئة محمد: الرنًامج التعليمي للأخاق والآداب الإساميّة، ط	، دارالمحجة البيضاء، بروت، 				هـ/				م، ص 			.. 	
مصدر نفسه: ص 			.. 	
مصدر نفسه: ص 			.. 	

إن للخجل آثاراً إيجابيّة ومطلوبة، وهي ترز عند الأطفال الخجولين، ومنها:
ظهور الهوايات والمهارت كالرسم والأشغال اليدويةّ، عند الطفل الخجول.. 	
تطوّر على مستوى الرياضة التي تعتر تنفيساً عن الضغوطات النفسيّة التي يعانيها في حياته الانعزاليّة . 	

)سباحة، ركوب دراجة، ...(، وليس الرياضة المتّسمة بطابع تنافسي )السباق في الركض...(.

الآثار الإيجابيّة للخجل
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سادسًا: هل من سبيل نتّبعه للوقاية من هذا المشكلة؟

زيادة قدرات الطفل على الحوار ومبادلة الأحاديث الوديةّ.. 	
إعطاء الثقة بالنفس من خال الاستماع إليه وحثهّ على التعليق على ما يسمع.. 	
تعويــد الطفــل علــى الجــرأة و الشــجاعة لقــول لا أعلــم في حــال عــدم إلمامــه بموضــوعٍ معــين، فعــن أمــر . 	

المؤمنــين )عليــه الســام(: »ولا يســتحين أحدكــم إذا ســئل عمّــا لا يعلــم أن يقــول لا أعلــم« ، فالمهــم 
أن لا يكــون خجــولًا مــن قــول كام الحــقّ.

تشجيعه على إظهار الاهتمام بالآخرين، وتنمية عاقاته بهم بصورةٍ تتّسم بالدفء والتقبُّل.. 	
عــدم تعــرّض الولــد للحمايــة الزائــدة ولا للقســوة الزائــدة، بــل مراعــاة نمــط الاعتــدال والموازنــة بــين القســوة . 	

واللين.
تشجيع الأطفال على أن يطلبوا ما يريدون بجرأة ودون خوف أو خجل أو حرج.. 6
عــدم دفــع الطفــل إلى القيــام بأعمــال تفــوق قدراتــه وإمكانيّاتــه؛ لأن ذلــك يشــعره بالعجــز، ويجعلــه . 7

يــزداد خجــاً.
اصطحاب الأطفال إلى الصاة في المسجد وزيارة الأهل والأقارب.. 8
مــن الضــروريّ أن يتجنــّب الأهــل فــرض أيّ موقــف علــى الطفــل، فمــن شــأن هــذا أن يعــزّز خجلــه بــدلًا . 	

من مســاعدته على الانفتاح على الآخرين.

نذكر هنا عدّة نقاطٍ نتّبعها في سبيل وقاية الطفل من الوقوع في الخجل، وهي:



		. إفهــام الطفــل أنــّه إنســانٌ ذكــيّ، وجديــر بالاحــتَرام والتقديــر، وذلــك عــر إطرائــه مــن دون مبالغــة، 
خاصّــة أمــام الغــر.

		. احتَرام حقّه في إبداء رأيه، والاصغاء إليه، وتقديرُ ما يقول، وإبداء الإعجاب بإنجازه.
		. تنمية مواهب الطفل الفنيّة والرياضيّة للتعبر عن مكنونًات نفسه.

		. تشــجيع الطفل على الانتماء إلى جمعياتٍ تربويةّ )كالكشــاف ...(، وذلك لإفســاح  المجال أمامه 
للتفاعــل العفــويّ والموجّه.

		. تشجيع النشاطات الاجتماعيّة ومكافأتها: الرحات، الزيارات، ... .
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		. تشــجيع الثقــة بالــذات والتصــرّف الطبيعــيّ، 
مــن  أنـّـه  ــم  وتفهُّ بصراحــة،  الآراء  عــن  التعبــر  أي 

الطبيعــي أن لا تكــون محبــوبًا مــن الجميــع. 
والصعــوبات،  الصدمــات  تقبـّـل  علــى  تعويــده   .6

بذلــك. مليئــة  فالحيــاة 
منهــا،  والتمكّــن  المهــارات  وتطويــر  تشــجيع   .	7
وذلــك مــن خــال تكليفــه بمهمّــات يوجــد فيهــا تحــدٍّ 

بســيط، بحيــث يتكــرّر شــعوره بالنجــاح. 
8	. تزويد الطفل بجوٍّ من الحبِّ والدفء. 
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سابعًا: علاج الخجل أمر مطلوب، فما هو؟

لا بــد أوّلًا مــن الإشــارة أنّ عــاج الخجــل يحتــاج إلى جهــدٍ وصــر، فالتخلــّص منــه يتــمّ عــر خطــوات عمليــّة 
تدريجيّــة ومدروســة، وقــد يســتجيب بعــض الأطفــال للعــاج بفــتَرة قصــرة والبعــض الآخــر قــد يحتــاج إلى 

وقــت إضــافّي وجهــد مضاعــف، وهــذا يعــود إلى شــخصيّة الطفــل.

أمّا إذا كان الطفل قد وصل إلى مراحل متقدّمة من الخجل ننصح باستشارة اختصاصيّين تربويّين.
نضــع هنــا بــين أيــدي القــادة والقائــدات بعــض النصائــح العمليــّة للتخفيــف مــن هــذه المشــكلة و مســاعدة 

الطفــل علــى التخلــّص منهــا:

عدم تعير الطفل بخجله، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ .. 	
عــدم تســليط الضــوء علــى مشــكلة الخجــل والحديــث عنهــا بشــكل متكــرّر وخصوصًــا أمــام الطفــل، . 	

فــإنّ نصــف العــاج في عــدم إشــعار الطفــل بمشــكلته، وتجاهلهــا أمامــه.
تعليم الطفل كيفيّة الحديث مع نفسه بكام إيجابيٍّ وتكرار هذه العمليّة يوميًّا.. 	
تعويد الطفل على الوقوف أمام المرآة و مواجهة نفسه و التحدّث معها.. 	
البدء بتطبيق تمارين التنفّس الصحيحة التي تخفّف من حدّة التوتّر.. 	
تشــجيع الطفــل علــى الحديــث أمــام الآخريــن تدريجيًّــا، ونبــدأ هنــا مثــاً بتعويــده الــكام أمــام عائلتــه ثمّ . 6

الأصدقــاء والأقــارب.



14

7. تحفيز الخيال الإيجابّي لدى الطفل، كأنْ يتخيّل نفسه يقف ويسلّم على الآخرين و يبادلهم الأحاديث، 
وغرهــا مــن المواقــف الــتي يعترهــا مخيفة. 

8. مســاعدة الطفــل الخجــول علــى تصحيــح النطــق عــر الذهــاب عنــد اختصاصيـّـين واستشــارتهم في حــال 
كان يعــاني مــن مشــاكل في النطــق.

اللعــب الموجّــه، كالدخــول في الكشّــاف والتواجــد ضمــن مجموعــات  	. إشــراك الأطفــال في مجموعــات 
منظمّــة.

		. مكافأته عند التقدّم بأيّ خطوة، فإن أيّ محاولة للقيام بعاقة اجتماعيّة سليمة ينبغي أن تمتدح.



15

ثامنًا: قصّة وعبرة ..

»ســافر المأمــون1 مــن مدينــة مــرو متوجّهًــا إلى بغــداد في النصــف مــن صفــر عــام 			 هجريــّة، بعــد شــهادة 
الإمــام الرضــا )عليــه الســام(، وقــد اســتمرّ في سياســته المشــؤومة تجــاه ابــن الإمــام الرضــا )عليــه الســام(، وكان 
الهــدف منهــا هــو مراقبــة الإمــام الجــواد )عليــه الســام( عــن قــرب، يعــي نفــس السياســة الــتي اتبّعهــا مــع أبيــه 

الرضــا )عليــه الســام(.
اضطــر الإمــام الجــواد )عليــه الســام( لأن يــتَرك المدينــة متوجّهًــا إلى بغــداد، وقــد صــادف وصــول الإمــام الجــواد 

)عليــه الســام( إلى بغــداد، عبــور المأمــون مــع حاشــيته وحراســه أحــدَ شــوارع بغــداد. 
فجلــب نظــر المأمــون صــيٌّ واقــفٌ علــى خــاف بقيــّة الصبيــة )حيــث فــرّ الصبيــة عندمــا شــاهدوا موكــب 
المأمــون(، وقــف هــذا الصــيُّ وكأنّ شــيئًا لم يحــدث، فتعجّــب المأمــون مــن هــذا الصــيّ وأراد أن يتحقّــق 

منــه.
فقال المأمون: لماذا لم تفرّ مثل بقيّة الصبية.

فقال الجواد )عليه السام(: لم يكن الطريق ضيقًا فأوسعه لك، ولست مذنبًا حتى أخاف من ذني.
فقال المأمون: ما اسمك.

فقال الجواد )عليه السام(: ابن علي بن موسى الرضا )عليه السام(.
فقال المأمون: حقًّا أنت ابنه«2. 

المأمون: خليفة عباسي، وهو ابن هارون الرشيد.. 	
السبحاني، جعفر: حياة الأئمـة )عليه السام( بأسلوب ميسر للناشـئة، ط	، دار الهادي، بروت، 8			هـ/7			م، ص	7، نقاً عن بحار الأنوار، ج	، ص		ـ 		.. 	

           والحمد لله رب العالمين   
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